
يكيـــة.. التشكيـــك يؤجـــج الانتخابـــات الأمر
معركة إعلان النتائج والاعتراف بها

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

بين إعلان المرشــح الــديمقراطي جــو بايــدن فــوزه – الاســتباقي- في الانتخابــات الرئاســية الــتي تشهــدها
الولايات المتحدة حاليًا ورفض الرئيس الحاليّ، الجمهوري، دونالد ترامب نتيجة هذا الماراثون، واصفًا
النظام الانتخابي بـ “الفاسد”، ومتهمًا القائمين عليه بـ “التزوير”. ومع استمرار عملية فرز الأصوات في
بعض الولايات الحاسمة خ أنصار المرشحين للتظاهر في شوا المدن الأمريكية، فيما حبس الملايين

من الشعب أنفاسه في انتظار ما ستسفر عنه ساحات الحسم القادمة.

حالة من الغليان تخيم على الأجواء مع اقتراب المرشح الديمقراطي من حسم الانتخابات لصالحه،
فيمــا يتوعــد الجمهــوري بــاللجوء إلى القضــاء واســتنفار الشــا ضــد النتــائج الأوليــة المعلنــة بحســب
وسائل الإعلام الأمريكية المنسوبة للطرفين، لتدخل البلاد معركة جديدة من تكسير العظام المتبادل

تحت شعار “معركة الإعلان والاعتراف”.

وفي ســـياق التصـــعيد المتبـــادل، تظـــاهر أنصـــار بايـــدن في عـــدة ولايـــات، أبرزهـــا نيويـــورك وأوهـــايو
ــدعوات ترامــب ــة بفــرز جميــع الأصــوات الانتخابيــة منــددين ب وماساتشوســتش وشيكــاغو، للمطالب
وحملتــه وقــف عمليــات الفــرز واحتســاب الأصــوات الحاليــة، وفي المقابــل خــ أنصــار الرئيــس المنتهيــة

ولايته في ميتشغان للمطالبة بوقف عد أصوات الولاية استجابة لمطالب مرشحهم.

لم تكــن حالــة الفــوضى الــتي خيمــت علــى المشهــد مســتغربةً على المراقــبين، فالإرهاصــات الأولى لهــذا
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يو قــد فرضــت نفســها مبكــرًا مــع تلويــح ترامــب منــذ البدايــة بضمــان العبــور لولايــة ثانيــة، وأن الســينار
الاحتمــال الوحيــد للحيلولــة دون ذلــك أن يكــون هنــاك تــزوير لإرادة النــاخبين، تعــززت بخطــاب النصر
المبكر الذي استبق به النتائج ليعلن فوزه قبل الانتهاء من عملية الفرز، وصولا إلى إعلان بايدن هو

الأخر بأنه حصل على الأصوات التي تؤهله لكرسي الحكم.

ـــة الـــتي حشـــد فيهـــا كـــل طـــرف كافـــة أوراق ـــائج النهائيـــة لتلـــك المعركـــة الانتخابي ـــدًا عـــن النت وبعي
الضغط الممكنــة لتحقيــق الفــوز، فــإن المخــاوف مــن خــروج الوضــع عــن الســيطرة تتصاعــد ساعــة تلــو
الأخرى، فيما أعربت بعض الصحف وفي مقدمتها “بولتيكو” عن قلقها من نشوب ما أسمته “حرب
أهلية” حال خسارة أي طرف لا سيما وأن كليهما ينظر لهذا المعترك على أنه مسألة حياة أو موت،

فإلى أين تسير الأمور؟

بايدن يؤكد فوزه وترامب يرفض
أعلن جو بايدن أنه حصل على ما يكفي من الأصوات للفوز بالرئاسة، وأمام مجموعة من أنصاره
قـال “مـن الواضـح أننـا نفـوز في ولايـات بمـا يكفـي لتحقيـق  صوتـا مـن المجمـع الانتخـابي” موجهًـا
حــديثه لحملــة ترامــب الرافضــة لاســتكمال فــرز الأصــوات قــائلا “ولــن نقبــل بإســكاتنا وانتصــاري هــو

انتصار للديمقراطية الأميركية”. 

رفض ترامب النتائج المعلن عنها إعلاميًا، ملمحًا إلى شبهة تزوير ألمت بالعملية
الانتخابية

وعــن تفاصــيل الإعلان عــن هــذا الفــوز المبكــر قبــل إعلان النتــائج الرســمية أضــاف المرشــح الــديمقراطي
ــبر مــن هــوامش فــوز ترامــب فيهمــا خلال ك ــتي ويسكونســن وميشيغــان أ “هــوامش فــوزي في ولاي
الانتخابــات السابقــة”، مؤكــدًا في الــوقت ذاتــه أنــه حصــد أغلبيــة الأصــوات وبفــارق كــبير عــن منافســه

الجمهوري “لدينا  ملايين فارق في التصويت الشعبي”.

كثر من  مليون ناخب أميركي أدلوا بأصواتهم من أجل وأشار المرشح القريب من الفوز إلى أن أ
حكومــة منبثقــة مــن الشعــب، داعيًــا الجميــع إلى مــا ســماه “التخلــي عــن لغــة الحملات الانتخابيــة”
والانتصار لمصلحة البلاد العليا وعدم التعامل مع المعارضين كأعداء، موجهًا رسالة للجمهوريين قال

كون رئيسًا لكل الأميركيين”. فيها “خلافاتنا لا تعني أننا أعداء وفي حال فوزي سأ

وفي الجهــة الأخــرى رفــض ترامــب النتــائج المعلــن عنهــا إعلاميًــا، ملمحًــا إلى شبهــة تــزوير ألمــت بالعمليــة
الانتخابية، حيث قال في تغريدة له “كنت متقدما أمس في ولايات مهمة ثم بدأت هذه الولايات في
الاختفاء بشكل سحري” فيما حذر محاميه رودي جولياني “تزوير نتائج الانتخابات هو ما يحصل الآن
لكننــا لــن نســمح بحــدوث ذلــك” وتــابع “هنــاك حــالات خروقــات في فــرز الأصــوات في ويسكونســن
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ونيفادا وميشيغان”.

وكان ترامب استبق النتائج بالإعلان عن فوزه من خلال كلمة مقتضبة له أشار فيها إلى أنه يتجه نحو
ولاية رئاسية ثانية، فيما تلقى التهاني من أنصاره بهذا الفوز، وذلك عقب تغريدته التي أعلن فيها
فــوزه بولايــة ميشيغــان، بالإضافــة إلى جورجيــا وبنســلفانيا ونــورث كارولينــا وهــي الأصــوات الــتي ربمــا
تضمـن لـه تجـاوز الــ  صوتًـا داخـل المجمـع الانتخـابي، لكـن موقـع التواصـل “تـويتر” رد علـى تلـك

التغريد بوضع إشارة تحذيرية عليها “لتضمنها معلومات قد تكون مضللة”.

كدت حملة المرشح الجمهوري أنها ستطلب إعادة إحصاء الأصوات في وفي محاولة لاستباق النتائج أ
ولاية ويسكونسن، والتي كان بايدن متقدمًا فيها بشكل طفيف بحسب الحملة، فيما أوضح مدير
ير عن مخالفات في عدة مقاطعات بويسكونسن مما يثير الحملة بيل ستيبين في بيان له  “وردت تقار
شكوكًــا جــادة بشــأن صــحة النتــائج” وأضــاف “الرئيــس تخطــى بفــارق كــبير مســتوى الأصــوات الــذي

يسمح له بطلب إعادة الإحصاء وسنفعل ذلك على الفور”.

 يو سينار
ما أشبه الليلة بالبارحة، فما تشهده الساحة الأمريكية الساعات الماضية يعيد الأجواء إلى ماكان عليه
المشهد قبل  عامًا، حين اجتمع قيادات الحزب الجمهوري في فندق الفورسيزون بمنطقة أوسطن
بولاية تكساس، للاحتفال بطريقتهم الخاصة بفوز مرشحهم جو دبليو بوش، وذلك قبل الإعلان

رسميًا عن نتائج الانتخابات.

إن التزمت المحكمة بإعادة فرز الأصوات مرة أخرى فإن هناك متسع كبير بين
المرشحين لصالح بايدن

يتشـارد وولـف في مقـاله بصـحيفة “الغارديـان” يسـتعرض أوجـه الشبـه والاختلاف الكـاتب الأمريـكي ر
بين انتخابــات  وانتخابــات ، فأجــواء التشكيــك تخيــم علــى الجــولتين، هنــاك ضغــط
يـدا وذلـك بعـد ادعـاءات شبهـة فسـاد في عمليـة الفـرز الـديمقراطيون لأجـل إعـادة أصـوات ولايـة فلور

لصالح المرشح الجمهوري.

أفسد هذا التشكيك فرحة الجمهوريين بالفوز، ورغم تأييد حكم المحكمة وقتها لما أعُلن بشأن فوز
بوش، إلا أن الجميع كان على صفيح ساخن – يتساوى في ذلك الجمهوريون والديمقراطيون -، في

انتظار مراحل العد التي جاءت بمثابة الطعنة في ظهر الديمقراطية الأمريكية.

يــق ذاتــه مــع تبــادل الأدوار، فحملــة ترامــب الجمهــوري تطــالب بإعــادة فــرز الأمــور اليــوم تســير في الطر
الأصوات في إحدى الولايات فيما أعلن الديمقراطيون فوز مرشحهم قبيل الإعلان الرسمي، وتتجه
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يو انتخابات ، سواء في الإجراءات أو النتائج. الأمور بنسبة كبيرة إلى تكرار سينار

الكاتب الأمريكي يرى أنه وحتى إن التزمت المحكمة بإعادة فرز الأصوات مرة أخرى فإن هناك متسع
كبير بين المرشحين لصالح بايدن، الأمر الذي يجعل النتيجة المتوقعة لهذا الإجراء ربما تقليل الفارق في

عدد الأصوات لكن من المستبعد أن يكون لها دورًا في تحديد هوية الفائز في الانتخابات إجمالا.

اللجوء للمحكمة العليا..  تساؤلات
تشكيك ترامب في نزاهة العملية الانتخابية رغم أنها المرة الاولى في تاريخ البلاد منذ أول رئيس لأمريكا
(جو واشنطن) عام م وتلويحه باللجوء إلى المحكمة العليا يدفع إلى التساؤل عن الأسانيد

القانونية لتلك الخطوة وما يمكن أن يتمخض عنها من نتائج.

يــان “Le Parisien” الفرنســية اســتعرضت هــذه المعضلــة مــن خلال  تســاؤلات يز صــحيفة لوبار
تكشــف مــن خلالهــا النقــاب عــن كــواليس هــذا التحــرك، الأول يتعلــق بالتهديــد الخــاص بــاللجوء إلى
المحكمـة، لافتـة إلى أن بايـدن كـان البـادئ بالتهديـد حينمـا أظهـر تفـاؤله بـالفوز قبيـل الإعلان الرسـمي،

مبديًا تخوفه من الهزيمة بفعل فاعل.

ــا حيــث انضــم ترامــب هــو الأخــر لقائمــة المهــددين، وذلــك مــن خلال مــوقفين ــرد سريعً ــاخر ال ولم يت
مختلفين، الأول حين اتهم بايدن في تغريدة بأنه ينتوي سرقة  الانتخابات، والثانية حين أعلن الفوز
مبكرًا قائلا “لقد فزنا في هذه الانتخابات، هدفنا الآن هو ضمان نزاهة الاقتراع. نريد أن يتم تطبيق

القانون بشكل صحيح. سنذهب إلى المحكمة العليا. سوف نفوز، بل أعتقد أننا فزنا بالفعل”.

أما السؤال الثاني فكان: لماذا يستهدف ترامب التصويت عبر البريد؟ وهنا أشارت الصحيفة إلى أن
التصويت عبر البريد هي استراتيجية التصويت المفضلة للديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين، زاد من
ــال علــى تلــك ــا المســتجد والــتي زادت مــن الإقب وطــأة الأزمــة الظــروف الناجمــة عــن فــيروس كورون

الاستراتيجية التي يتفوق فيها أنصار بايدن بلا شك.

ساعات قليلة تحدد هوية الرئيس الأمريكي القادم، وسط حالة من الجدل
والسجال الإعلامي والسياسي

وهنا استقر في يقين ترامب أن الأصوات القادمة عبر البريد دفعة كبيرة لتقريب منافسه من البيت
الأبيض، وعليه سا من أجل إلصاق تهم التشكيك فيها، منوهًا أنها “تفتح الطريق أمام كل أنواع
الغـش وتؤجـل النتـائج” وفي المقابـل أصرت حملـة المرشـح الـديمقراطي علـى فـرز كافـة الأصـوات قبيـل

إعلان النتائج.
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يــد فيمــا جــاء التســاؤل الثــالث الــذي طرحتــه الصــحيفة الفرنســية تحــت عنــوان “علــى أي أســاس ير
ترامب اللجوء إلى المحكمة العليا؟” وقد استندت الصحيفة في الإجابة عنه برأي الأكاديمي المحاضر في
جامعة باريس، إريك برانا، الذي قال إن”ترامب ما كان ليصدر هذا الإعلان باللجوء للمحكمة العليا
لو كان يعتقد أنه سيفوز، وهو بذلك يقدم كل ما لديه لأنه يريد بأي ثمن منع الولايات المتأرجحة من

إكمال عد الأصوات، وما دام قد أعلن ذلك فإنه سينفذه”.

وهنا سؤال ضمني أخر: هل يكون الطعن على أصوات كافة الولايات؟ بمعنى هل يمكن للمحكمة
أن تعيد فرز أصوات كل الولايات أم ولايات بعينها؟ وهنا تجيب أستاذة الحضارة الأميركية في جامعة
تولوز، فرانسواز كوست، قائلة بأن الإجابة لا، معللة ذلك بأن “المحكمة العليا في الولايات المتحدة، لا
ـــابعت ـــه” وت كمل ـــة الأولى مـــن التقـــاضي- في الاقـــتراع بأ يمكـــن اللجـــوء إليهـــا للطعـــن -خلال المرحل
“التصــويت المســبق موجــود منــذ  عامــا في الولايــات المتحــدة، وأن لكــل ولايــة قوانينهــا الخاصــة،
بحيــث يقبــل بعضهــا بطاقــات الاقــتراع المــدلى بهــا في يــوم الاقــتراع مــع ختــم البريــد، والبعــض الآخــر لا

يقبلها”.

كثر، ومن ثم فإن وعليه فإن ترامب ربما يطعن في أصوات ولاية واحدة فقط أو ولايتين على حد أ
النتــائج المتوقعــة لا يمكــن أن تــؤثر في النتيجــة الإجماليــة وتحديــد هويــة الفــائز وفــق مــا ذهــب الكــاتب

الأمريكي ريتشارد وولف في “الغارديان”.

ويقودنا هذا التساؤل إلى الرابع والأخير: هل ستفيد التشكيلة الجديدة للمحكمة ترامب؟ علمًا بأن
ترامب قام بتعيين  من قضاة المحكمة التسعة، والذي من بينهم  من المحافظين، الأمر الذي ربما

يكون عاملا مؤثرًا في الميل نسبيًا نحو الرئيس الجمهوري من باب “رد الجميل”.

غير أن أستاذة الحضارة الأميركية في جامعة تولوز تعتقد أنه في الوقت الذي من الممكن أن يكون لهذا
البعد فوائد إيجابية يمكن لترامب الحصول عليها، إلا أن “رئيس المحكمة العليا جون روبرتس يُنظر
إليـه علـى أنـه شخـص ملتزم بالمؤسـساتية ويرفـض مـس صـورة أعلـى هيئـة أميركيـة، ولكـن الخمسـة

الباقين قد يتصرفون دونه ويخدمون دونالد ترامب”، بحسب تعبير كوست.

وفي المجمل فإن خطوة اللجوء إلى المحكمة ربما تمنح ترامب بعضًا من الوقت لتجهيز قائمة تبريرات
يفسر بها فشله في الفوز بالانتخابات رغم الصلاحيات الممنوحة له، إلا أنها لن يكون لها تأثير جوهري

في حسم المعركة التي تذهب وبحسب المؤشرات الأولية إلى المرشح الديمقراطي.

ساعــات قليلــة تحــدد هويــة الرئيــس الأمريــكي القــادم، وســط حالــة مــن الجــدل والســجال الإعلامــي
والسياسي، ربما لم تشهدها أمريكا منذ عقود طويلة، فيما تذهب التقديرات إلى أن الإعلان الرسمي
عن النتائج النهائية ربما يتأخر بعض الش في ظل استمرار فرز أصوات بعض الولايات مع احتمالية

اللجوء إلى منصات القضاء. 
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